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 ..المطلع القرآني
 بسم االله الرحمن الرحيم

. فصَلِّ لِرَبِّكَ وانحَرْ.  إِنّا أَعْطَيناكَ الكَوْثَر ﴿
 ﴾الأَبْتَرإِنَّ شَانِئَكَ هُوَ 
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 الإهداء
 

 ..إلى شُيُوخي الأفاضِل
 ...بَقيَّةِ السّلَف

 ..وأمثلةِ الطريقِ في الخَلف
وإلى المتَطَلِّعِينَ إلى مَعْرِفَة الرّجَالِ الجَامِعينَ بين السُّلطَةِ        

 ..الرّوحيّةِ الظَاهِرةِ والبَاطِنةِ في مَدْرَسَةِ حَضرَموت
السّفينةِ الـتي    (( على نمَاذجِ    وإلى الرّاغبينَ في التَعرُّف   

 ..)) مَن رَكِبها نَجَا، ومَن تخلّف عنها هَلَكَ 
  

 المؤلّف
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 شاهد الحال

 

لو شِئْتُ أَنْ أُمْلِيَ مِن تَفْسِيرِ قَوْلِـهِ         ((
 ﴾مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْـسِها      ﴿: تعالى

 .)) ما يُوْقِرُ أَلْفَ بَعِيرٍ لَفَعَلْتُ 
 

 عمر المحضارالشيخ 
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  )الشيخ عمر المحضار( 
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  خلدالم
والبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرُجُ نَباتُهُ بإِذْنِ     ﴿الحمد للّه ومنه الكثير الطيب،      

يّدنا محمّد الأب الصادق، والعلـم     ، والصَّلاةُ والسَّلامُ على سَ    ﴾رَبِّهِ
السّامق، الذي أذن اللّه لورّاثه بالـمقام الباسق، وجعلهم في كـل           
عصرٍ ما بين قائم وناطق، وعلى آله الأطهار، وصحابته الأبرار، ما           

 .تعاقب الليل والنهار
وبعدُ فَأَزُفُّ إلى القراء الكرام أنموذجاً جديداً من نماذج مدرسـة       

كان هذا النموذج يحمل تفرداتٍ لـم تؤلف لدى        حضرموت، ربما   
أسلافه، ومواقف لـم تكن لخلافه، ولكنّها تُبْرِزُ للـمتَأّمِّل ما يهيئه     
اللّه بأسباب التنشئة والتربية الموجهة على أيدي الآبـاء الـصالحين           
والأمهات الصالحات، من بناء دفعات الرجولة في الرجال، فيُنَشَّؤُون        

لتّرقـي في أوج الكمـال، يحملـون في صـدورهم           متَطَلّعين إلى ا  
المسؤوليات بكل معانيها، مسؤوليام مع رم وخـالقهم، وهـي          
مصدر الإمداد والاستـمداد، ثـم مسؤوليام في بنـاء الواقـع،          
المستثـمرين أسبابه وظروفه ورصّ صفوف أعضائه وأسرته رصّـاً         

 ، وهذا الإمام الفَذُّ     ﴾صُوصٌكَأَنَّهُمْ بُنْيانٌ مَرْ  ﴿: يبرز معنى قوله تعالى   
كان حاله في هذه المواقف كحال المتفردين مـن سلـسلة آبائـه             



  )١٤( 

كالـمهاجر والفقيه، ذو إحساس بالـمسؤولية وقـائم ببنائهـا         
ورعايتها مع طول صبر وجلال قدر وثاقب رؤية وعظمة مواقـف           

 .ونورانية حال
ى مـن   وحتى لا يطول بالقارئ الوصف أنقلُه إلى الواقع ذاته لير         

خلال مرحلة النمو والتنشئة، كيف كان منهج التربية الأبوية لهـذه           
المدرسة، وأن فقدان هذه النماذج كان من أهم أسبابه فقدان المنهج           
التربوي ذاته، وللّه في خلقه شؤون، إنما أمره إذا أراد شيئاً، أن يقول             

 . له كن فيكون، ومنه المدد والعون وعليه التكلان في كل حال
 

  ف بالشخصيةيلتعرا
هو السيد الشريف، والعلـم الشامخ المنيف، الحائز على رتبـة          
المشيخَة الكامِلَة، والـمشهود له من شـيوخ مـصره وعـصره           
بالصدارة الباطنة والظاهرة، والـمتقدم حسّاً ومعنى في كلّ علـم         
وفنّ وذوق ومعرفة في عصره، الولي حقّا ابن الولي، والعالـم ابـن            

الوارث ابن الوارث، الناشئ بجدارة الوصف منذ نعومة        العالـم، و 
الأظفار على كتاب اللّه وسنة النبي المختار، متدرجاً ومتناميا حـتى           

 .بلغ مدلول الوصف بالـمحضار
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  ميلاده ونشأته
ولد بحرم الإقليم، مدينة التربية الأبوية والتعليم مدينـة تـريم،           

ر تحت رعاية الأبـوة     خوته الأبرا إوحفظ القرآن العظيم، ونشأ مع      
تفاعلاً مع بركات   الصالحة والتربية الروحية الطافحةِ جةً ونورانيةً و      

واستنفاراً واعياً لدقائق اللحظـات في المـسجد        ،  الوقت ليل ار  
 .والطريق والدار

وليست هذه مبالغة في وصف الحال أو إفراطاً، وإنما هي بعـض            
وز والاحتياط، فالتربية   محاولة المتتبع حقائق الوصف مع بعض التجا      

الأبوية لا تقف عند باب مدرسة ولا عند علاقة معلـم أو مدرس،            
فالآباء المربون قد جعلوا كل أسباب حيام مدرسة، وما الكتابـة           
والقراءة فيها إلا جزء من أجزاء المعرفة العلـمية العملية الـشاملة،           

 والتعظيم قبل   فالناشئ يعي آثار القرآن وسر معانيه مقروناً بالخشية       
سن التربية والتعليم، يوقظه من الليل نشيجُ التلاوة للقرآن، ويبهره          
نور الوجوه المنعمة بالإيمان، تنطلق منها طاقات النور إلى القلـوب           
الفتية، فتحدث فيها شوقاً ولهفاً إلى فطرة اللّه التي فطر الناس عليها            

 .لا تبديل لخلق اللّه
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، ليسير عليها الناشئ عاماً بعد عام؛ إلا        وما أَنِ استقامتِ الأقدام   
وقد أَلِفَتْ طريقَ المساجد والـمعاهد وحركة العلـماء والأوليـاء         
من قائم وقاعد وراكع وساجد، وإذا ما الْتَفَتَ الطفلُ إلى ما لا يليق             
وجَد الواقع كلَّه يدُلُّه على الطريق، فلا يجد غـير الاسـتقامة، ولا             

ار السلامة في دار الدنيا ودار المقامة، ومن        يسمع في المحيط غير أخب    
 .هنا تبدأ الوجهة

وكان الشيخ عبد الرحمن السقاف ينظر إلى ولده المحضار بعـين           
الرعاية الكلية، حتى صار بذلك محتذياً سَنَنَ أبيه في كافة مقاصـده            
وعباداته وعاداته ومراميه، وقد اختار له من الشيوخ أطوادَ الزمان،          

 والـمعلـمين الأراكين، فنال منهم منالاً عظيماً في        ومن المؤدبين 
كافة العلوم، وكان من جميل حظه قوة إدراكه وسرعة حفظه، حتى           

 . في باكورة طلبه))منهاج الطالبين  ((ورد عنه أنه استظهر 
ومن أجل مشايخه في العلوم وتحقيق الفهوم بعد والـده الـشيخ            

 ومن في مرتبتـه،     )١(فضلالعلامة الفقيه أبوبكر بن محمد بلحاج با      

                                                           
الشيخ أبوبكر بن محمد بلحاج بافضل المذحجي ثـم السعدي نـسبة إلى قبيلـة              ) ١(

مَذْحِجٍ القحطانية الشهيرة، والسعدي نسبة إلى سعد العشيرة بن مذحج، وهو من            
آل بافضل، وهم المشايخ المشهورون بالعلـم والتقى والصلاح منذ أجيال مضت،           
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حتى حقق علوم عصره وصحب جملة من أهل التجريد والتـصوف           
 .فانتفع م

 

  مجاهداته ورياضاته
عُرِفَ الشيخُ عمرُ المحضار بقوة العزم ومضاء العزيمة من صـباه،           
وكانت كُلَيْماتُ والده المربي الشيخ عبدالرحمن الـسقاف تَـشُقُّ          

عاتبه ليقيم نفسه على طريق ااهدة، فقد       شغاف قلبه إذا ما أَنَّبَهُ أو       
 الحكاية الثامنة والخمسون بعد المئـتين       ))الجوهر الشفاف    ((ورد في   

عن شيخنا الشيخ عمر ابن شيخنا الشيخ       : من مناقب السقاف قال   
ذُكِرَ في مجلس والدي رضي     : عبدالرحمن رضي اللّه تعالى عنهما قال     

مستقبل القبلة، فذكر أن اسـتقبالها      اللّه عنه أنّ فقيهاً أراد أن يبول        
بالبول حرام فأراد أن يستدبرها، فذكر أن استدبارها بالبول حرام،          
فمال إلى جانب آخر وبال فغفر له بذلك، فأردتُ أن أَقْـرَأَ مـن              
العلـم الشرعي من يوم أصبحتُ، وكنتُ في أُخْرَيـاتِ النـاس،           

لّه عنه مـن    فلـما انفض الس وذهبَ الناس قام والدي رضي ال        
                                                                                                                             

 صلة الأهل في مناقـب آل أبي        ((د بن عوض بافضل في كتابه       ترجم له الشيخ محم   
  .))فضل 



  )١٨( 

إن الفقهاء  .. )١(افحق بعابعك .. يا عمر : مجلسه ثـم أتى إليّ وقال    
: ما معهم إلا قبس، والصوفية معهم جذوة من نار، وقال لي أيـضاً            

 .وأوقية من عمل الباطن تعدل ببهار من عمل الظاهر
 في الحكاية التاسعة والخمسين     )) الجوهر الشفاف    ((وورد أيضاً في    

: عن شيخنا الشيخ عمر رضي اللّه تعالى عنه قـال         : بعد المئتين قال  
ذُكِر الحلاج في مجلس والدي رضي اللّه عنه، وأطنب في ذكـره،            

ليتَ مَن هُو مثله، فالتفت إليّ والدي حين خطـر          : فقلتُ في نفسي  
، وكـان   )٢(إن الحلاج ما يعجبه لعب الخَـط      : ببالي ذلك وقال لي   

                                                           
اجتهـد اجتـهادا    : افحق بعابعك، أي  : وقوله): ١٨: ٢ ()) الجوهر   ((قال مؤلف   ) ١(

 . شديداً، يكنى ا عن سرعة الحث في السير حتى تنال مرادك
 ويستفاد من إشارة الشيخ عبدالرحمن السقاف لولده أن الطريق الـتي أسـير            

عليها وأسيّرك فيها من التربية والتسليك العلـمي العملي أقوى وأسرع ممـا دار             
 .بخلدك وجال في فكرك، وهذا ما تؤكده الحكاية التي تليها، لاحظ

لعب الخط نوع من الألعاب الشعبية للأطفال، يخطون خطاً أو خطوطـاً علـى              ) ٢(
لأسـلوب الأبـوي في     الأرض ويقفزوا بمقاييس وتراتيب معروفة، وهنا يلاحظ ا       

التربية، حيث لـم يشتغل الشيخ عبدالرحمن بمنع ولده عن اللعـب رأسـاً، لأن              
اللعب للطفل مطلب ذاتي، فتركه يمارس هوايته، حتى إذا مـا حانـت الفرصـة               
للـملاحظة من خلال ملاحظة الأب استعدادات الابن وتيقظ حواسه للإعجاب          

 بالكلـمة الـتي انتظـر طـويلاً        بالشخصيات المذكورة قرع الأب مسمع الابن     



  )١٩( 

 يدخل بعد في طريـق      الشيخ عمر إذ ذاك يعجبه لعب الخط ولـم       
القوم، فأراده والده أن يرتدع عن اللعب بالخط وينقلب إلى ااهدة           
ليصير من أهل المعاني الفاخرة، فارتدع عن اللعب وكان من أمره ما    

 .)١(كان
معلقاً على مـراد الـشيخ عبـدالرحمن         ))الجوهر   ((قال مؤلف   

ن عمـل   أوقية من عمل الباطن تعدل ببهار م      : (السقاف حول قوله  
يعني بالباطن هنا معاملات القلب من المراقبة والحـضور         ): الظاهر

وغيرهما، وعمل الظاهر الجوارح، يعني أن قليلاً من عمل القلـب            
يعدل بكثير من عمل الجوارح، ولا يَظُنُّ ظانٌّ أنّ الشيخ عبدالرحمن           
رضي اللّه تعالى عنه قال ذلك وهو مستخف بالعلـم الـشرعي أو            

 كلا بل هو أعلـم العلــماء بفـضله الـشريف           جاهل بفضله، 
وهـو العلــم    -ومكانه المنيف؛ ولكنه يعلـم أن العلـم الباطن        

                                                                                                                             
موقعها، فربط بين اللعب وبين التحول إلى بناء الشخـصية، فالتقطـت العبـارة              
أحاسيس الابن المتيقظ المتطلع وهو بعد لـم يلتحق بركب ااهدة، فبدأ يقـرر             
الابتعاد عن اللعب، وهذا الترك موقف مجاهدة يـوازي الفعـل لــمثلها مـن               

 .يقااهدات عند أهل الطر

 ) .١٩: ٢ ()) الجوهر الشفاف (() ١(



  )٢٠( 

 على أنّ ابنه الشيخ عمـر       )١( أفضل منه وأعلى، واطّلع    -باللّه تعالى 
رضي اللّه عنه من أهل ذلك العلـم العالي المرتفع الغـالي، أعـني             

نحوه وعلا في رحابـه     العلـم الباطن، فلذلك أغراه به حتى قصد        
 .)٢(وصار إلى ما صار إليه رضي اللّه تعالى عنهما

ومن هنا بدأ طريق التربية النفسية أو ما تسمى بالــمجاهدة،           
وقد ارتقى الشيخ عمر المحضار فيها مرتقىً صعباً، كتب السيد صالح  

كان للـمحضار في أول الأمر     : )٣( ))تاريخ حضرموت ((الحامد في   
لا يكاد العقل ارّد يقبلها لولا الشواهد وروايات        مجاهدات عظيمة   

 .الثقات
وتتركز جل هذه الاهتـمامات في قهـر الـنفس وذيبـها           

عات والرغبات المألوفـة، وهـذا مـن        نـزوإخراجها عن دائرة ال   
 ، والتزكيـة    ﴾قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكّاها   ﴿: تعالى التأديب القرآني في قوله   

لنفس أن تتطهر من أدراا ورغباا مـن        والتطهير مرتبةٌ، وما كان     
                                                           

تفرس في استعدادات ولده فأدرك الفطرة التي تتحرك في باطنه،          : اطلع، أي : قوله) ١(
ويمانع ظاهره عنها حينا، فدفع به من خلال التوجيه ليتغلب على رعونة الظـاهر              

 .ويبرز الإحساس الكامن في باطنه، وهكذا كان

 .السابقالمصدر ) ٢(

 .السابقدر المص) ٣(



  )٢١( 

غير قمع لشهواا ورعوناا، وقد تـمكن الشيخ عمر بـالتوفيق          
الإلهي والتوجيه الأبوي والاستعداد الفطري والبيئـة الملائمـة أن          
ينخلع عن كافة شهوات النفس وأطماعها وترك الحـلال الجـائز           

نفسه علـى   فضلاً عن المشبوه والـمختلف عليه، بل كان يُدرّب         
الاصطبار عن شهوة الطعام الليالي العديدة والأيام ويكتفي بالشيء         
اليسير من اللبن والـماء، وأُثر عنه في أول مجاهداته أنه ربما أخـذ             
الرطبة أو التـمرة يقلبها بيده ثـم يعطيها غيره، فلـما سئل عن           

لأن التـمر أحب الشهوات إلى نفسي، وهذا اال من         : ذلك قال 
الفة للنفس كان أثراً من آثار التربية النفسية الصوفية، وخاصـة           المخ

بعد التَّأَثُّر بكتب الأئمة الأعلام من رجال علـم النفس الإسلامي          
 والـشيخ   ))قوت القلوب    (( طالب المكي في كتابه      أمثال الشيخ أبي  
  .)) الإحياء (( حامد الغزالي في كتابه حجة الإسلام أبي

عن ااهدات  ) ١٨٧ – ١٨٦: ٢ ())لشفاف   الجوهر ا  ((ورد في   
وكان في بدوّه رضي اللّه عنه شديد ااهـدة كـثير           : قول المؤلف 

العطش والجوع شديد المخالفة للنفس والـمحاسبة لها، ويمكـث         
زماناً طويلاً لا يأكل شيئاً إلاّ قليل سمن أو قليل لبن، ومكث زماناً             

 أخته مريم فأرادت     حتى  يبست، فذهب إلى     ءدخل حنجرته شي  يلا  



  )٢٢( 

أن تسقيه ماء فلـم يدخل الماء في حنجرته من يبوستها، فلَيَّنَتْهـا            
بشربِ السمن قليلاً حتى لانتْ ثـم شرب الماء، ولـم يـزل في            
شدة ااهدة حتى ظهر عليه أثرها، وكان يُرى جسده كأنه جسد           

 .)١(عليل، ومكث لا يأكل التـمر نحو ثلاثين سنة

                                                           
هذه ااهدات هي مدرسة السلوك التي رضيها الآباء لأنفسهم، فجنوا ثـمراا،           ) ١(

فبقيت آثار مجاهدام خبراً يروى، وأما جيلنا الحاضر فنصيبه من هـذه المراتـب              
الاستغراب إن لـم يكن الانتقاد، ومن المنتقدين قـوم جعلـوا الـدين حجـة               

ير عجزهم الواضح عن الابتعاد عن الحرام الصرف        لـمواقفهم لا لخدمته، وإنما لتبر    
إن ما تسمونه مجاهدات إنما هو تعـذيب        : والتعامل به فضلاً عن الحلال، فيقولون     

للنفس، وهذا ليس من الإسلام، وإنما هو من رياضات الهندوس والبوذيـة، أمـا              
 .الإسلام فقد أحل الطيبات وأجاز لنا أن نأكل ونشرب من غير إسراف

القول أننا أمام مدرسة إسلامية تربوية كان عليها الأوائل، أسـاس           وخلاصة  
اقتباسها في ااهدة والـمكابدة من السنة على صاحبها أفضل الصلاة والـسلام            
الذي كان يعصب الحجر على بطنه من الجوع اختياراً، وإذا كشف الصحابة عن             

 .إلخ..حجر كشف عن حجرين
أن مجاهدتنا سترقى مرقىً حـسناً إذا نحـن         وأما حالنا نحن المتأخرون فأعتقد      

تحرينا أكل الحلال في هذا العصر وتجنبنا الشبه والحرام، وقمنا بالواجبات وما تيسر             
 .من النوافل، وكفى



  )٢٣( 

  ثمرات المجاهدة
: عن الشيخ عمـر المحـضار      ))الجوهر الشفاف    ((ال صاحب   ق

ولـم يزل على تلك ااهدة حتى صدقه اللّه وعده، حيـث قـال    
والَّذِينَ جَاهَدُوا فِينا لَنَهْدِينَّهُمْ سُبُلَنا وإِنَّ اللّه       ﴿: وهو أصدق القائلين  

 ، وأمطر عليه مزنُ منّه بمنائح سنيات مواهبه ودرر        ﴾لـمعَ المحْسِنِين 
عجائب يواقيت مكنونه وغوامض علوم شرائعه وعرفانه، فكان من         
غزارة علـمه يقصده الفقهاء يتعنّتونه بما يلقي إليهم مـن نـوادر            

، ويحضرون كثيراً عند عقـد      ة الشرعية ولوامع الأبكار اللدنيّ    العلوم
مجلسه ويتبركون بزيارته ويستفيدون كثيراً من علومه ويسألونه عن         

 الدقيقة فيجيبهم بالأجوبة الغريبة الفائقـة اللطيفـة         المسائل الفقهية 
والعبارات الرائقة، منها ما يفهموا ومنها ما تكل أفهـامهم عـن            
معرفتها، ويسألهم عن مسائل فمنها ما يفهمون جواا ومنها مـا           

يا شيخ نحن قد قرأنا في كتـب كـثيرة          : يعجزون عنه، فيقولون له   
ك تطـالع   أنت لـم نر  ذكرها و ولـم نطلع على هذه العلوم التي ت      

أنتـم معكم  : في شيء من الكتب، فمن أين لك هذه العلوم؟ فقال         
مفاتيحُ، فما تدخلون البيوت إلا من أبواا، وأما نحـن فنتـسور            



  )٢٤( 

 .)١(الجدرات
ويقصد بذلك أن علـمكم مقيد بنصوص الكتب وتقليد أهلها         

مـن جـنس    ـمنا علـماً لدنيّاً    حتى في الإشكالات، أما نحن فعُلِّ     
ومَنْ يُؤْتَ الحِكْمَةَ فقَـدْ أُوتِـيَ       ﴿: الحكمة التي قال اللّه تعالى فيها     

 . ﴾خَيراً كثيراً
: قال) ١٨٨: ٢( ))الجوهر الشفاف    ((ويؤيد هذا ما أورده أيضاً      

وحضر مجلسه يوماً الفقيه العلامةُ الزاهد العالـم الكاملُ الـذكيُّ          
اللّه عنه، فتكلـم الـشيخ     الوفيُّ محمد بن حكم بن أبي قشير رضي         

بالعلوم اللدنيّة وعبر عما تكلـم فيه بالعبارات اللطيفة والـمعاني         
يا شيخ عمر نحن نقـرأ في       : الدقيقة حتى أر الفقيه ذلك، فقال له      

الكتب ولـم نطلع على شيء من هذا، وأنت لـم تقرأ في شـيء             
  .)٢(هذا جينا به من فوق: منهن، فمن أين لك هذه؟ فقال

جتـمع الشيخ عمر رضي اللّه تعالى عنه مرة عند قبر الـنبي            وا
 على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام بـبعض الـسائحين           )٣(هود

                                                           
 ).١٨٨: ٢( ))الجوهر الشفاف  (() ١(

 . المصدر السابق )٢(

الآثار علـى   ورد عن الأوائل والأواخر بالتواتر من نقل الأخبار وما ورد في بعض             ) ٣(



  )٢٥( 

اتهدين، وكان ذلك السيّاح عالـماً بكثير من العلوم في الطريقة          
والحقيقة والطب وغير ذلك من العلوم، فجعل الشيخ عمر يـسأله           

 مسألة أجاب عنـها، ثــم إن        عن مسائل كثيرة وكلـما سأله    
: الشيخ أورد عليه مسائل حيرته وأدهشته، فمن جملة ما قـال لـه            

أتدري لـم سمي الفؤاد فؤاداً، إنما سمي فؤاداً لأن فيه ألف واد وفي             
كل واد منها ألف واد، وأراد أن يشرح لـه شـيئاً مـن العلـوم                

عج ذلك السائح واندهش وارتعش واحمّر لونـه وارتعـدت          نـزفا
أستغفر اللّه، فقال الشيخ عمـر كأنـه        : ائصه وت، فقام وقال   فر

تخمّج بحرك، وأما نحن فما بعد خرج من بحرنا قطرة، وأراده يثبت            

                                                                                                                             
وجود قبر سيدنا هود عليه السلام في تلك الناحية، واختلف العلـماء في ذلـك              
اختلافاً كثيراً، والهدف الأساسي الذي كان السلف يرغبونه في هذا الموطن هـو             

صـار تقليـداً     ))ناحية الـشعب     ((الخلوة والتفرغ للتعبد، إذ إن خروجهم إلى        
 موقع القـبر ترجـع إلى البحـث         لـمدرسة حضرموت، ومسألة الخلاف حول    

العلـمي والتاريخي، وإن كان سلفنا الصالح قد تيقنوا من أن تلك المنطقـة هـي               
ولا يوجد لديهم خلاف في ذلك، ولكن القول الفـصل           ))موقع قبر نبي اللّه هود    ((

 ))موقع القـبر  ((لـمن أراد التيقن إن كانت هناك حاجة للجدل والـمماحكة في           

ث العلـمي والتاريخي المستقبلي، وأما تقليد وترتيب وعادات        فالأمر يرضخ للبح  
 . السلف فلا علاقة لها بعين الخلاف ذاته، وإنما هو تقليد مدرسة واختيارات رجالها



  )٢٦( 

يا سيدي، أستغفر اللّه، أنا ضيفكم، أنا علـى         : لـمناقشته، فقال 
 .مرحباً بك، وسكت عن مخاطبته: فراشكم، فقال الشيخ

 مجلس شيخنا الشيخ عمر     حضرت يوماً  : ))الجوهر   ((قال مؤلف   
رضي اللّه عنه وعبداللّه ابن الفقيه علي بن أبي حرمي يقـرأ علـى              
الشيخ تفسير القرآن العظيم للسُّلـمي والشيخ يشرح له، كلـما         
قرأ عليه شرح شرحاً فائقاً، ثـم قال الشيخ رضي اللّه عنه في أثناء             

ثــم أَفْنَـوُا    الصالحون إذا قرؤوا القرآن أَفْنَوُا الحـروفَ        : كلامه
الصوتَ ثـم يتبعون بعد ذلك في بحر ثـم يضمحل ذلك البحـر            

ونحن ندخل هكذا أو في هذا      : ، ثـم قال الشيخ   )١(ويبقون معلقين 
 ونبقـى مُعَلَّقِـينَ بعـد       ﴾ما نَنْسَخْ مِن آيَةٍ أَوْ نُنْسِها     ﴿عندما نقرأ   
 .اضمحلال

وكان رضي اللّه عنه صاحب غوص في الفكـر وتـدقيق فيـه             
عرفة في أسرار الحكمة الملكوتية، وكان مع ذلك شديد الخـوف           وم

وَدِدْتُ أنيّ أكونُ حيوانـاً     : غاية الشدّة حتى إنه كان كثيراً ما يقول       
لو عَلـمتُ أنّ لي عند اللّه تسبيحةً       : وكثيراً ما يقول  . يُذبح ويؤكل 

                                                           
مـع الهيبـة    : ، يعـني  )ويبقون معلقين في الهواء   : ( ))الجوهر   ((النص المذكور في    ) ١(

 .والتعظيم



  )٢٧( 

 أهلَ تـريم علـى البُـرِّ        -أطعمتُ: أي–مقبولةً أو حسنةً لأَقْرَيْتُ     
  .)١(لحمِ حتى دواَّموال

 

  رحلته في طلب العلـم
رحل الشيخ عمر المحضار في سبيل الطلب والانتفاع بالعلـماء         

الـيمن أو إلى     جهـات    وأرحلات عديدة سواء في حـضرموت       
الحجاز، واتصل في كافة رحلاته بأفاضل العلـماء والـمـشايخ،         

افل الـشيوخ   وأخذ الأسانيد العالية عن أرباا، وأظهره اللّه في مح        
 .إظهاراً يليق بحاله
عن شيخنا الشيخ العارف باللّـه      : )٢( ))الجوهر   ((قال صاحب   

كنت : بن شيخنا الشيخ عبدالرحمن رضي اللّه عنه قال       اتعالى عمر   
في مكة سنةَ حججتُ فجاء إليّ بعضُ المشايخ وأخذ بيدي وقـال            

 ـ     : أنت ابن السقاف، قلت   : لي ال نعم، ثـم التفتَ إلى أصحابه وق
والد هذا في حضرموتَ يُغطّي على نفسه حتى لا يظهر منـه            : لهم

شيء، واشْهَدُوا عليّ أن والد هذا يحضر عندنا في الحضرات فنقـع            
                                                           

 ). ١٨٩: ٢ ())الجوهر الشفاف  (() ١(

 . رضي اللّه عنه٨٠٦السابق، وكان حج الشيخ عمر المحضار سنة المصدر ) ٢(



  )٢٨( 

عنده كالضأن وهو فينا كالأسد، ما نخافه إلا يفترسنا وما نستريح           
 .إلا بعد ما يروح عنا

وقد ذكرتِ التراجمُ أن الشيخ عمراً المحضار قد حقـق علـوم            
عصره واعتنى بكافة مراتب المعرفة المتداولة آنـذاك، وزاد تحقيقـه           

 في الفقه لكثرة    ))التنبيه(( ، و  ))كالـمنهاج((لجملة من العلوم والكتب     
 ، وكان قـد بـدأ       ))الإحياء((مطالعته ومراجعته مع طلبة العلـم، و     

حتى كاد أن يحفظه مـن       ))تفسير السُّلـميّ ((تداوله والقراءة فيه، و   
 .مطالعته وتكرار قراءتهكثرة 
 

  ورود الأحوال وارتقاء المقامات
من ثـمرات الاستغراق في الشيء التفاعل معه والتأثر به وورود          
التجاذب النفسي منه وإليه، وهؤلاء الشيوخ امتزجـت أرواحهـم          
بالقرآن وتلاوته والطاعة ومجاهداا وتربية النفس وتزكيتها، فجنوا        

ئل الحال، فعندما يتجاوز المرء حـالاً       ثـمار ذلك استغراقا في بدا    
معيناً إلى آخر يحصل له به استقرار يسمى مقاماً، ومـن صـفات             
أحوال الصالحين أا ناتجة عن ترويض النفوس فتسبب إشراقاً معنوياً          
يؤدي إلى رضاءٍ باللّه وفرحٍ به واستئناسٍ بذكره وشكره وحـسن           



  )٢٩( 

 وبعـدٍ وتجنـبٍ     عبارته، وولهٍ واستهتارٍ في الشوق لــمراضيه،      
 .لدناءات النفوس البشرية

ولـما كان الشيخ عمر المحضار تحت رعاية تربويّة مخـصوصة          
شأنُهُ شأنُ إخوته تحت رعاية والده فالأحوال والتحول أمرٌ بـديهيٌّ         

أول ما ظهـرتْ    : في تطور الحياة التربوية الأبويّة، وهاهو ذاته يقول       
يقول في أثـر التربيـة       في حياة والدي، و    ٨٠٨عليّ الأحوال سنة    

أُعْطِيتُ ثلاثةَ  ( : وملاحظة الشيوخ على بناء الروح واستقامة النفس      
يداً من النبي صلى اللّه عليه وسلـم ويداً من والدي ويـداً            : أيادي

، والرجل الآخر لاشك أنه أحد شيوخه الأفـذاذ          ) من رجل آخر  
 .الذين تأثر م

 الشيخ عبـدالرحمن    وفي معرض التحدث بالنعمة من الأب المربي      
وجدنا : السقاف عندما رأى ثـمرة تربيته في ولده قد أنبعت قال         

 .مع عمر شيئاً ما كنّا نظنّ أنه معه
 

  ظهوره وأعماله الجليلة
كان أول بروز الشيخ عمر المحضار من خلال مجاهداته الطويلـة           
واشتهاره بذلك، ثم بتصدّره للتدريس مبكراً ونثر حقائق العلوم من          



  )٣٠( 

ه الشريفه واحتشاد العلـماء والفقهاء لسماع تقريراته الفائقة        لسان
وتعبيراته الرائقة، وما أجراه اللّه على يديه من خوارق العادة، قـال            

:  معبراً عن مرحلة ظهوره وبروز مرتبة أحوالـه        )) الجوهر   ((صاحب  
وكان رضي اللّه عنه من كبار جهابذة المشايخ الأعـلام العـارفين          

 المحققين، كثير الخوارق والكرامات والـمكاشفات  ورؤساء الصفوة 
عن الحقائق والآيات، والقدم الراسخ في معرفة الأسـرار المغيَّبـات         
والبصائر البواهي المشرقات، والإشارات النورانيـات والنفحـات        

لهيات والأسـرار الملكوتيـات والــمحاضرات القدسـيات         الإ
د، والـمـشرب   والتـمكين المكين والتصريف النافذ في الوجـو      

العذب مَنْ سَلْسَبِيلِ فيضِ الفضل، أجمع على إجلاله وإعظامه الأنام          
لت بفنائه الركائب وسارت الركبان     نـزوانتفع به الخاص والعام، و    

 .من كل فج عميق
 :١٩٥ ص)) الغرر ((قال فيه صاحب 

 فلِلْخَلْقِ هادٍ ثـم باللّـه مُهْتَـدِ       رَعَتْهُ أَكُفٌّ مِـن عنايـةِ رَبِّـهِ       

 بِـدِ زلِحَيرانَ في بحرٍ من التَّيْـهِ مُ       رَضِيعُ لُبانـاتِ المحَبَّـة مُرْشِـدٌ      

 وللذكرِ يَتْلُوهُ ببيـتٍ ومـسجدِ      يقوم الدياجي في الهواجر صـائمٌ     

 وأربابُ أنوارِ الحقيقـةِ تـدي      مُرَبٍّ لِـسُلاَّكِ الطريـقِ بحالـه       



  )٣١( 

 عْيا فَهْمُها كُـلَّ مُرْشِـدِ     معانيه أَ  علا فاعتلى عالي المقامات في العلا     

 مُنَاظِرُهُ في العِلـم يُضْحِي كَابْلَدِ     جَلاليُّ أحوالٍ وشَـيْخٌ مُـسَدَّدٌ     

 شريفٌ عفيفٌ عـارفٌ بتَأَكُّـدِ      رَؤُوفٌ عَطُوفٌ للخلائقِ رَحْمَـةٌ    

  بتَعَبُّـدِ  لأعلى مقامٍ قـد عـلا      لَهُ هِمَّةٌ تَعْلُـو بحـسنِ عزيمـةٍ       

عمر المحضار بـشهادة معاصـريه كـصاحب        هذا هو الشيخ    
 ، أجمعت دوائر    )) الغرر   (( ومن جاء من بعدهم كصاحب       ))الجوهر((

العلـم والولاية والـمشيخة أنه را وصاحبها، فكان نفع اللّه به          
خير قائم ا وأفضل راع لها مدة حياته، وقد كان ساداتنا آل البيت             

ن كثير من أشـباههم     النبوي من سلالة آل أبي علوي يتـميزون ع       
وأمثالهم بالجمع بين الاعتناء الكلّي بالدين وقواعده وبـين اتخـاذ           
الأسباب، وخاصة عند بروزهم في مواقع التـأثير وبـدء تحمـل            

 .مسؤوليات الطريق وخدمة الأمة ورعاية مصالح الخواص والعوام
فما كان من الشيخ عمر المحضار إلا أن جال بفكـره وعقلـه             

ياة الاقتصادية وترتيب عائدات الموارد الماديّة، سواء       لوضع قواعد الح  
في تريم ونواحيها حيث موقع مظهره ومخبر جوهره، أو في منـاطق            
الساحل التي كان يتعهدها كالشحر والـمكلاّ والغيل وغيرها من         

 .الأماكن



  )٣٢( 

بل ذكرت التراجم أنه كان في هذه المرحلة أكثر الـسادة بـني             
رض ورعايةً لزرعهـا وغـرس نخيلـها        علوي أملاكاً وامتلاكاً للأ   

ومتابعة ثـمراا، ورتب في ناحية الساحل عـدداً مـن الـسفن            
الشراعية للعمل في صيد السمك على أن تكون عائداا للـمصالح          

 .المرتبة في العلـم والدعوة إلى اللّه وإعانة الفقراء والـمعاويز
، فكانت  وظهر له شأنٌ ومقامٌ من خلال انتشار سمعته في الآفاق         

تُرْسَلُ إليه الأموال الكثيرة فيصرفها في المصارف المحمـودة، فقـد           
ذكرت كتب التراجم أنه كان ينفق على غالب بيوت الأشـراف،           
ويؤثرهم بالأفضل المأكل والـمطعم، ويتعهد الفقراء والـمساكين       
والأرامل والأيتام، ويكرم الوافدين من الغرباء وطـلاب العلــم          

دة، حتى إن بعضاً من أقاربه وذويه لامه لوماً شديداً          والسائحين للعبا 
ما عِنْدَكُمْ يَنْفَدُ وما عِنْـدَ اللّـه        ﴿: على كثرة إنفاقه فأجابه بقوله    

 .﴾باقٍ
ومن مآثره في هذه المرحلة عمارته للـمساجد، ومنها مسجده         

 ، بناه وأوقف عليه نخلاً وعقاراً ومصالح جمة، كما          )١(المعروف بتريم 
 ، ولـه    )) عرف   ((اً آخر في نواحي الشحر بقرية تسمى        بنى مسجد 

                                                           
  .)) نبذة عن جامع المحضار بتريم ((عن ) ١(



  )٣٣( 

 .)١(هناك ا حوطة معمورة وأوقاف ومقام إلى اليوم
وكان الشيخ عمر قد حوط حوطاً      : ٤٠٤ ص   )) الغرر   ((جاء في   

 بنواحي  ))واسط   ((كثيرة، فحوّل الشحر ثلاث حوط، ومنها حوطة        
 .الشحر

 قدرته على جمع    ومن أعماله العظيمة في مرحلة تصدره وظهوره      
إخوانه  السادة بني علوي تحت إطار التآخي والتآزر في ذات اللّـه،      
ودعاهم لأول مرة إلى إقامة شكل من أشكال العمل المنظم الموثـق            

 ، ووقع معهم وثيقةً خطيّةً معمَّدَةً مـن الدولـة           )) النقابة   ((بإقامة  
ة الحـق   آنذاك، قَوامها التكاتف والتعاون المشترك في إعلاء كلـم       

وقمع صولة الباطل والأمر بالـمعروف والنهي عن المنكر ونـصر          
 .كل مظلوم

وهذا نموذج لتلك الوثيقة التاريخية المباركة نُقلت مـن كتـاب           
 :لـمؤلفه السيد صالح بن علي الحامد ))تاريخ حضرموت((

 بسم اللّه الرحمن الرحيم وبه نستعين 
 وحسبنا اللّه ونعم الوكيل 

 ى سيدنا محمد وآله وصحبه وسلـم وصلى اللّه عل
                                                           

 ) .٧٥٠: ٢( لصالح الحامد )) تاريخ حضرموت (() ١(



  )٣٤( 

 تسليماً طيباً مباركاً فيه
نفع اللّه   )) آل باعلوي  ((هذا ما حضر عليه الحضور الشهود، بأن        

 )١(م اتفقوا وتراضوا جميعهم كبيرهم وصغيرهم حاضرهم سَـادّ        
غائبهم على أن يقوموا بالحق، على ما قال اللّه ورسوله بينهم، لهم            
وعليهم في جميع الأشياء تصير إلى الشيخ عمر ابن الشيخ عبدالرحمن           
السقاف بن محمد بن علي بن علوي، وتراضوا أيضاً من بعد الشيخ            

))الشور((عمر على عشرة منهم يدور      
بينهم في صـلاح الـشيء      ) ٢(

من غير عنف ولا استكبار، وهـؤلاء العـشرة         باللطف والإحسان   
إشارم إلى الشيخ عمر ابن الشيخ ابن محمد بـن علـي علـوي،           

سـبحانه  -والعشرة قد عليهم العهد والـميثاق، وقد أشهدوا اللّه         
 وملائكته وأنبياءه والصالحين من عباده وجـدّهم الـشيخ          -وتعالى

 وجميـع   محمد بن علي المقدّم والشيخ عبدالرحمن والـشيخ عمـر         
المسلـمين أنّهم عدول بين آل أبي علوي، ولا يخونون ولا يميلـون            
على غير حق، على ما قال اللّه ورسوله في جميـع الأشـياء، وإن              
تصاوبوا العشرة على مصلحة شيء من الأشياء يرونه أنه أصلح لهم           

                                                           
 .قائم مقامه سدّ مسدّه: ساد، أي) ١(

 .الشور هو الشورى)  ٢(



  )٣٥( 

كان رأي العشرة يرجح، وما أشار به الشيخ عمـر في المـصلحة             
 :ن هموروماضٍ، والعشرة المذك

 .الشيخ عبداللّه ابن الشيخ عبدالرحمن السقاف -١
 .الشيخ عبداللّه بن علوي -٢
 .الشيخ محمد بن عبداللّه -٣
 .الشيخ حسن بن شيخ -٤
 .الشيخ حسن بن علي -٥
 .الشيخ أبوبكر باحسن -٦
 .الشيخ حسين بن علي -٧
 .الشيخ علي باحسن المعلـم -٨
 .الشيخ محمد بن عمر -٩

 .محمد بن عليالشيخ  -١٠
وهؤلاء العشرة إذا مال أحد منهم على غير حق أو مات يبـدل             

 .غيره من الباقين الذين يرضى الشيخ عمر مكانه
وهؤلاء الضمناء المذكورون العشرة المقدمون في أول الكتـاب         

 كل واحد منهم قد عاهدوه أصحابه       )) الشور   ((الذين يدور عليهم    
 لا يخالفونه، فـإن     )) له ولهم    ((له  المذكورين على ما قال اللّه ورسو     



  )٣٦( 

جرت مظلـمة على أحد من العشرة ولـم يقدر على إخراجهـا           
كانوا جميعا آل باعلوي يقومون معه، وتكون اليد واحدة على مـا            
قال اللّه ورسوله، ويذكون العهد الذي أخذ عنهم، وأم تراضـوا           
جميعهم على أم يخُرجون صدقات مساجدهم جميعهـا، نخيلـها          

ذبورها وبيوا وما تعلق ا على ما قال اللّه ورسوله، ومـسجد            و
 تجمع صدقته جميعها الذي عند الشيخ عمر والذي         ))آل أبي علوي  ((

عند آل محمد بن عبداللّه وعند آل علي بن عبداللّه وآل علي بـن              
عمر وآل أحمد، وجميع ما كان له من الصدقة والفطور والـموارد           

كور خالصاً لوجه اللّه ورسوله، ومـساجد       يخرج من جميع هذا المذ    
الشيخ عبدالرحمن جميعها ومسجد باخطفان ومـسجد الحبـوظي         
 ومسجد محمد باحسن المعلـم ومـسجد سـرجيس ومـسجد          
محمد بن عبداللّه ومسجد باحميد ومسجد النخل ومسجد يبحـر          
وصدقته محمد بن علي في السوم ويبحر، وهذه المساجد المذكورات          

 .صدقته جميعها على ما قال اللّه ورسولهيخرج كل واحد 
والرأي  في هذه المساجد إلى اللّه ثـم الشيخ عمر علـى كـل              
واحد منهن ناظر تقي لا يخون، وآل المساجد يتناظرون علـى مـا             
تراضوا عليه العشرة في مصالح المساجد على ما قال اللّه ورسـوله            



  )٣٧( 

ة فالكـل   ثـم إشارة الشيخ عمر، ما رأى الشيخ عمر فيه المصلح         
تابعينه، وإن غاب يُقدم بإشارته المباركة أحدٌ من آل باعلوي الذين           
يروم بالرأفة والرحمة واللطف والإحسان مـن غـير عنـف ولا            

 .استكبار
قريـب أو   من  وإن جرى على أحد من آل أبي علوي مظلـمة          

غيره بغير حق كان الشيخ عمر أن يهجـره ولا يـصافحه، وآل             
 الشيخ عمر بما فعل، واللّه يشهد على هـذا          باعلوي جميعهم يتبعون  

المذكور جميعه وملائكته وأنبياؤه والصالحون من عباده على ما قال          
 .اللّه ورسوله

وصلى اللّه على سيدنا محمد النبي الأمي وآله وصحبه وسلـم،          
 .انتهت الوثيقة. والحمد للّه رب العالـمين

لـماء وبقية  ثـم تلت الوثيقة توقيعات الحاضرين من حكام وع       
 .رؤوس بني علوي، وقد بلغوا واحداً وأربعين

وذه الوثيقة الجامعة بدأت فعالية الشيخ عمر تـسري علـى           
مجتـمعه، ويمن أشتات البيوت العلوية، لتصبح كتلة واحـدة في          
السراء والضراء، ودخلت نقابة السادة العلويين مرحلةً جديدةً مـن          

 تركيبات البيوت العلوية ذاا،     مراحل التأثير العلـمي والعملي في    



  )٣٨( 

 .ثـم تركبيات الفئات الاجتـماعية الأخرى
كما اعتنى الشيخ عمر المحضار بضبط أحوال المريدين وطـلاب          
العلـم والاهتـمام بتدريسهم ومعاشهم، وتوسعت في عهده دائرة        

 .الاستقبال للغرباء من أفجاج البلاد، فكان لهم نعم المربي والمعلم
 

  مريدوهتلاميذه و
اتسعت دائرة الأخذ والتلقي عن الشيخ عمر المحضار، وانتفـع          
بعلـمه المئات من كافة الأمصار، ولكن اعتناءه الكثير انصب على          
من يليه من دائرة تريم وما حولها، وتخرج به منهم الأفذاذ والأئمة،            

  والشيخ علـي بـن      )١(ومنهم الشيخ عبداللّه بن أبي بكر العيدروس      
 شيخ أحمد بن أبي بكر والشيخ عبداللّـه ابـن الفقيـه            أبي بكر وال  

                                                           
 هـ، وتوفي جده الشيخ     ٨١١لحجة سنة   ولد الشيخ عبداللّه بن أبي بكر في ذي ا        ) ١(

عبدالرحمن وله من العمر نيف وثـمان سنوات، وكفله أبوه أبوبكر حتى توفي وله             
من العمر عشر سنوات، وكفله بعد ذلك مع إخوته الشيخ عمر المحضار وقام م              
أفضل قيام، وتربى الشيخ عبداللّه على يديه حتى فتح اللّه عليه، وتوفي الشيخ عمر              

 عائشة في حيـاة أبيهـا وخلـف         ه ثلاث عشرة سنة، وقد بنى بابنت      من العمر وله  
 ) .٤٤: ٢ ()) العقد النبوي ((. وورث عمه عمر وهو به فرح مسرور



  )٣٩( 

وغيرهـم،  )٢( والفقيه محمد بن علي بازغيفان       )١(علي بن أبي حرمي   
ومن الشحر والـمكلا والغيل ونواحيها كعَرَف وواسط وتبالـة         

 .وغيرها تخرج به الكثير من تلك النواحي
م وكان العديد من رجال العلـم والحكم والجاه لهم التعلق التـا          

والعقيدة الحسنة في الشيخ عمر، فمن أولئك الشيخ عبدالرحيم بن          
 )) صفحات من التاريخ الحـضرمي       ((سعيد باوزير، ذكره صاحب     

 في معـرضِ    ٣٠٤ ص )) الغرر   (( وأشار إلى ذلك صاحب      ١١٠ص
عَتْبٍ من الشيخ عمر المحضار على الشيخ عبدالرحيم لـما بلغه أنه           

ما : وطة في الشحر فقال الشيخ عمر      حَوَّطَ حُ  -الشيخ باوزير : أي-
  .))الغرر((كما ذكره صاحب . إلخ ..لعبدالرحيم وللحوطة

  ))صـفحات مـن التـاريخ الحـضرمي       ((كما أورد صـاحب     
 علاقة الشيخ عبداللّه بن عبدالرحمن باوزير وتعلقه        ١٠٤-١٠٣ص

الشديد بالـمحضار، وكان من ذلك تزوج الشيخ عمر المحـضار          
 فاطمة بنت الشيخ عبداللّه بن عبـدالرحمن        بأخت الشيخ المذكور  

باوزير، وعاشت معه في تريم، كما سمّى الشيخ المحضار أحد أبنـاء            

                                                           
 ).١٨٩: ٢ ()) الجوهر الشفاف (() ١(

 .١٩٤ ص )) الغرر (() ٢(



  )٤٠( 

الشيخ عبداللّه باسمه وهو الشيخ عمر بن عبداللّه بـن عبـدالرحمن            
 .باوزير

 علاقة الأمير جعفر بن عبداللّه بن علي بن         ١١٩وذكر أيضاً ص  
رق بالشيخ عمـر المحـضار      عمر الكثيري جدّ السلطان بدر بوطوي     

 الأمير جعفـر بـن      -جد أبي طويرق  : أي–وقد كان جدّه    : فقال
عبداللّه بن علي بن عمر معروفاً بالرأي الثاقب والاستقامة، وقـد           
ضمّه يوما في حوطة سلطانة مجلس مع الشيخ عمر المحـضار ابـن             
عبدالرحمن السقاف، فاقترح هذا عليه أن يكون سلطاناً في بلـدة           

 المستعصية، وأكد له أن واليها قد تعب من ولايتـها، وأنـه             ))بور((
يستطيع أن يقنع واليها بالتنازل عن الولاية لجعفر، ولـم يزل ـا            

 . هـ٩٠٥سلطانا حتى تآمر عليه الظلفان فقتلوه سنة 
 

  الشيخ عمر المحضار وآثاره الشعرية
لسيدنا الشيخ عمر المحضار جملة من الآثار الشعرية ذات الـنمط      
الإنشادي المغنّى على أصوات الحضرة ومجالس السماع المعهود لدى         
أهل التصوف والذوق، ويمتاز النَّفَس الشعري بنورانية الرؤية وصفاء         
الوجدان وحرارة المعنى والتغني بالـمآثر والـمواطن والأطلال في        



  )٤١( 

 :أسلوب رائق ومؤثر، مثل قوله
ــريم ــا ت ــسيكينة الغنّ ــا م   من خليـل   حُرَّه أمسى لها كم    ي

 والبويقي على ظفـره شـليل      قد خلي منّها شـقّ الـسحيل      

 قبل تعمى وتـمسي بالـدليل     يآل علوي ادركوهـا كلكـم     

 اضوا بادورا طـاح القتيـل      يا أهل جمع التـرب يااعياـا      

 انما يحتـمى الا كـل أًصـيل       يالفقيه اـا مـن سـاحتك       

 )١( يزيـل  ربنا اليـوم للبلـوى     عسرت هون اللّـه عـسرها     

 :ويقول أيضاً
ــويه  ــبراً ش ــا ص  ـ    نعم يا  ألا ياخيلن  ي وبـاتي  خيلنـا ظلّ

 ـ   عدمتـم خيلنا ان لـم تروها        مُلبَـسَات  ةعلى سَوم الجُنين

 هل القرات اهل الكتب و  اونحن   مست لنا فرضـا علينـا     اتريم  

 ونحن كالأسـود الـضاريات     ليهـا  إنقاتل كل مـن جانـا       

 )٢(نكثر في بلـده الـصايبات       حمانـا  ومن جانا وبايخـضع   

 :ويقول أيضاً

                                                           
 .٢١ديوان الحضرة ص) ١(

 .٢٢السابق صالمصدر ) ٢(



  )٤٢( 

 ألا ياسفر لي جيـت فانـشد مـن حمـاهم          

ــاهم   ــدنيا كم ــى في ال ــيس تلق ــه ل فباللّ
 

 طيب مـن معايـشهم وعـذب مـاهم        اولا  

ــا معــاهم  ــو لي بخــت كنــت في المغن ول
 م غـذو في المحبـة مـن صـغرهم         اهم قـو  

وعاشــوا في مخافــات وغــابوا في فكــرهم 
 ويسعد كل مـن كـان في عمـره نظـرهم          

ــرة   ــباحا في البكـ ــساهمصـ في مـ
 وهذا القول مني وهـو مـن حـسن ظـني          

وان زليت يـارب بفـضلك فـاعف عـني          
 

 ســلام ســنيوتــرزفني الــشهادة علــى الإ

ــابع في    ــه نت ــشي في الطريق ــرهمأونم ث
 :وله أيضاً

 يا من سـكن وسـط قلـبي        أهـــلا وســـهلا بحـــبي

ــو ــسبيوفي اله ــار ح ــادير ربي ى ص  هــــذه مقــ

ــي ــط مثل ــي ق ــد بُل ــي   ماح ــق في أهل ــا العقيّ  أن



  )٤٣( 

ــاريح الا وقــد عثــرت بجهلــي   ــبي ي ــاب ه  حب

ــه ــامن نظــر عــرض قتب ــح المح  ي ــم ري ــد ش ــق  هب

ــشم المح ـــم ي ــن ل ــم ــبّ  هب ــط ط ــه ق ــيس ل  فل

ــاهم قلـــبي معلـــق معـــاهم ــهم او سمـ  في أرضـ

ــاهم   ــدي كم ــيس عن ــي  ول ــوم غِبّ ــم ي  ــرّج  ع

ــصالي  ــب خ ــم لي أقلّ ــالي  ك ــا والليــ  أيامهــ

 وزرعهــم منــه حــبي   الـــبر والبحـــر مـــالي

ــر   ــين تنظ ــت لي ع ــدهم كنــت أحــضرأ يالي  و عن

 )١(ونــا مراعــي ملــبي   نرعى الجميل ثــم نـشكر     

 :وله أيضاً
 للـمشايخ وخصّ أهل التُرب    لى سـاحة تـريم    إزاد شوقي   

 دات العـرب  نعم الاشراف سا   نسل الاشراف لي شوقي لهـم     

 أهل تلك اللطافـه والنـسب      الرجاجيــل منــهم والنــساء 

 غير ربي علـيهم قـد غلـب        ودّي نفــارقهم أبــدبــمــا 

ــب  عمّر اللّـه منـهم مـاخرب       ــم ربي تع  لا ولا أراه

                                                           
 .٢٥المرجع السابق ص) ١(



  )٤٤( 

 أو يخالطه في أيديـه النكـب       من شـنيهم فياليتـه جـذم      

 وسط رجليه جدله من خشب     أو يصيبه غرام مـن صـحيح      

 في خواصره من  عرض المسب      له طعنـه مـن عـدو      أو تقع   

 راح حاركه من عالي القتـب      و تقع له سقطه مـن بعـير       أ

 )١(مافي الليل نجم قـد غـرب       والصلاة على الهادي البـشير     
 

 :وفي تريم يقول أيضاً
ــك أ ــلاد الطــب مال ــن ب ــا ع  لا يانازح

فــرح وارجــع اليهــا واجعلــها حلالــك 
  توفيـق حالـك    ا ترزق مـن اللّـه ـا       

تراك ان رحت منها فـلا تـرزق كمالـك          
 لها مـشموم كالـمـسك وزادوه بنفـسج       

وهــي كالــدر منظــوم أو خــطّ مُنَــسج 
 وهي شربة من القلت صـافي لـيس خمـج         

تراك ان رمـت تـسعد فاجعلـها حلالـك          

                                                           
 .٢٧رجع السابق صالم) ١(



  )٤٥( 

 وقــد خــصت بــأقوام حُــضوا بالــسرائر

ــابر   ــوق المن ــى ف ــو عل ــوار تعل ــم ان له
 

 ا بالفضل ياصـاح مـن كـل الكبـائر         نجو

ــك   ــن نوال ــوالا م ــدني ن ــم ربي أف )١(

 

  آرامات الشيخ عمر المحضار
سبق وأن أشرنا للقرّاء أن مادة الكرامات في هـذه السلـسلة            
المؤلفة لجيلنا المعاصر مؤجلة التناول، ذلك لأن غرضنا من إعـادة           

 وليـصل   كتابة التراجم مخاطبة العقل المعاصر بما هـو مـألوف،         
المتأخرون منا إلى قناعة تامة أن الأولياء بَشَرٌ عرفوا قيمـة الوقـت             
والعمر والدِّين، فوضعوا كل شيء في محله، ومَن وَضَعَ الـشيءَ في            
محلّه بَرَزَ له سِرُّ الوقت والعمر والديانة، ولـم يُغَلِّبُوا جانباً علـى            

اللّه في الحالين،   آخر، وإنما جعلوا أصل علاقتهم بالدين والدنيا مراد         
فجعلوا الدين غاية والدنيا وسيلة مع النظر إليها بعـين الاحتقـار            

 .والاستصغار

                                                           
 .٧٨ ص )) الغرر (() ١(



  )٤٦( 

وكثير من المعاصرين نشأت لديهم عقدة فكرية خطـيرة عـن           
الأولياء والصالحين، وذلك من خلال تركيز مدرسة الإعلام حملتها         

وكـان  المتوالية ضدّ المدرسة التقليدية لاجتثاث مواقـع تأثيرهـا،          
بإمكاننا أن نجند الوقت لتعليل الحكايات المتعلقة بأخبار الكرامات         
لترضي بعض القراء، ولكن المرحلة لا تساعد على ذلك، فهي مادة           
على أهميتها مؤجلة التناول، ونأخذ بدلاً عنها المواقف ذات الـصلة           

: بإحياء السنة العملية التي دعا إليها صلى اللّه عليه وسلـم أمتـه           
  .)) أحيا سنتي عند فساد أمتي فله أجر مئة شهيدمن((

والكرامات ليست شرطا في الولاية، والتقوى هي الاسـتقامة،         
ولهذا فإن شروط الولاية والتقوى هي الاستقامة والأعمال الصالحة،         

 .وهذه مادتنا التي تـم بإبرازها في هذه التراجم
م سـيجد   والـمتأمل في ثـمرات المؤلفات التاريخية والتـراج      

الواقع ذاته يفرض على الكاتب مجاراة الحياة المعرفية، واسـتعدادات          
اتـمع للـمعروضات القلـميّة، فالأوائـل وقـد تـساوى في          
عصرهم العلـماء والـمحدثون والـمجتهدون والأصوليون كان      
لابد حينها أَنْ تَبْرُزَ من بين هذه النمـاذج شخـصياتُ الأفـذاذ             

 من جهة،   ))لأحوال والـمقامات والكرامات    ا ((الراسخين، فكانت   



  )٤٧( 

 من جهة أخرى ، وهي في )) الشطحات والعبارات الكشفية     ((وحيناً  
واقع الحال لها ما يبررها عند الاحتكام إلى العلـم تحـت قاعـدة             

 .التوسط بين الإفراط والتفريط
فشيخنا الشيخ عمر المحضار نجد أن كافة كتب التراجم حشدت          

لخاصة والعامة حشدا يبرز موقعه العالي في الـصلة         أخبار كراماته ا  
باللّه، وحشدت أيضا أخبار كرامات غيره، ولا يخلو كتابٌ مـن            
الكتب القديمة من وصف كل مترجَمٍ بالخوارق ولو كان صـوفياً           
خاملاً يكره الشهرة، فالإثبات كان مطلباً اجتـماعياً تُـوزَنُ بـه           

 .ةشخصيات الرجال عند الموازنة والـمفاضل
ولا زال المحبون والـمتعلقون بالشيخ عمر المحضار تَبْـرُزُ لهـم           
كراماتُه وآثار مقامه إلى اليوم كمثل غيره من أولياء اللّـه، ولكـن             

 ،  )) الكتاب والسنة    ((المعركة المعرفية اليوم تتركز أصلاً على مسألة        
وسوق العرض والطلب يطرح هذين الأصلينِ مجرَّدَيْنِ عن ثـمرات         

ل ما عند الأجيال، وانطوت هذه اللعبة الخطيرة على عقـول           العم
النفعِيِّينَ ارَّدِينَ عن اتخاذ الموقف الحق، وهـذه هـي مـشكلتنا            

 .المعاصرة
وحتى لا تطول بنا المحاورة في هذا الشأن أؤكد للقراء أن كـثيراً             



  )٤٨( 

من الكرامات المكتوبـة في المؤلفـات تحتـاج إلى وقفـة جـادة             
يتناسب مع عقليات زماننا، ولا يظلـم الأوائل       وتـمحيص دقيق   

مقامام ومراتبهم، ويصحح مفهوم الأجيال المعاصـرة بأسـلوب         
وسط، لا إنكار بالكلية، ولا قبول لكل ما يكتب بالكلية، والفصل           

 .في التوثيق وصحة النقل
وهذه مهمة ليست بالسهلة، ولكن اللّه سيُيَسِّرُها على من كَتَبَ          

 .اللّه الموفقيسير، وتله ال
 



  )٤٩( 

  وفاة الشيخ عمر المحضار
اتسعت دائرة النفع العـام للـمـسلـمين والنفـع الخـاص           
للـمتعلقين والـمحبين ولآل باعلوي أجمعين في عصر هذا الإمام         

 ))الغـرر    ((الجامع محاسن الأوصاف، كما قـال فيـه صـاحب           
 :)١(١٩٦ص

 حـتى فَخَـرْ   إلى ذُرْوَةِ الفَخْرِ     فذاك الذي قد سمَـا في العُـلا    

ــا زَأَرْ   هُوَ الليثُ حَقّاً تَـرَى للعِـدا       ــادٌ إذا م ــهِ ارتع  لَدَيْ

 إِذا هَزَّهُ طـارَ منـه الـشَّرَرْ        له صـارمُ اـدِ صَمْـصَامُهُ      

 على الوَتْرِ أَلْقَاهُ شَـفْعاً ومَـرْ       بَتُولٌ إذا مـا سَـطَا سَـطْوَةً        

 ومَن نال ما عنه كُـلٌّ حَـسَرْ        ومَن ذُرْوَةِ العِزِّ خُـصَّتْ لَـهُ       

ولـم يزل هذا الإمام حجةَ اللّه على عصره وأهل مصره، قائماً           
فيهم بالعلـم والعمل ونشر الفضائل وجمع الشمل وتفقد الأرامل         
واليتامى، وداعياً إلى اللّه بالحكمة والـموعظة الحسنة، وحارسـاً         

لافه قائما ا مجدداً    أميناً على مهمات الطريق الموروثة عن آبائه وأس       
لـمعانيها راعياً لأتباعها، حتى ناداه منادي مولاه في أسعد الأوقات   

                                                           
 ).١٩٢: ٢ ())الجوهر الشفاف  ((نقلاً عن ) ١(



  )٥٠( 

وأشرف الساعات، وكان متوعكاً فسمع منادي صلاة الظهر ينادي         
مرحبا بالقائلين عدلاً وبالصلاة أهلاً وسهلاً، وأجاب       : بالأذان فقال 

 وأحرم وصلى   المؤذن ثـم توجه إلى القبلة وأذن للصلاة، ثـم أقام        
 ولــم يـزل في      ،وسجد، فخرجت روحه الزكية وهو سـاجد      

السجود وهو ميت ولـم يَنْحَنِ ولـم يتحـرك حـتى اسـتبطأه            
الحاضرون، فرفعوه فإذا هو قد فارق الدنيا، وذلك يوم الاثنين ثاني           

 . ٨٣٣يوم من شهر ذي القَعدة سنة 
ول نــز ل خبر موته على تريم وأهلها وعلـى الـوادي           نـزو
صاعقة، واحتشد المئات من الناس في جنازته وهو محمول علـى           ال

أكتاف أسرته ومحبيه وأهل مودته حتى مثواه الأخير بجـوار أهلـه            
 .وأسلافه رحمه اللّه
 :  ))الجوهر  ((قال صاحب 

 بجُثـمانِ شمَسِ المعالي عُمَـرْ     سَقَى اللّه قَبْراً سمَـا وافْتَخَـرْ      

 أبا حَفْصٍ الليثِ ذا المـشْتَهَرْ      إِمـامَ الهـدى    فيـهِ   لقد ضَمَّ   

 رَفِيعُ المقـامِ مُـزِيحُ الـضَّرَرْ       صباحُ الظلامِ وغوثُ الأنـامْ    

 كِرامٍ صَفَوْا عن مَشُوبِ الكَدَرْ     كَرِيمٌ تَسَلْـسَلَ مِـن سـادةٍ       

 وفيهمْ سَرَى سِـرُّهُ وانحـدرْ      حَوَوْا سِرَّ أسرارِ خيرِ الـورى     



  )٥١( 

 وصارَ لـه المعْـدَنُ المـسْتَقَرْ       خُ الـورى  إلى أَنْ تَلَقّاهُ شَـيْ    

 ونارٌ فلــما تعـالى زَهَـرْ       تَشَعْشَعَ مِـن بَعْـدِهِمْ نجَمُـهُ      

 وآه على فَقْـدِ تلـك الغُـرَرْ        فآهٍ على القوم قـد أَوْحَـشُوا      

 وما يَنْفَـعُ الآهُ بَعْـدَ القَـدَرْ        وآهٍ علــى الــسَّيِّدِ المرْتَــضَى 

 ـ       مِنَ الواحدِ الفَرْدِ مُنْشِي الصُّوَرْ     هِ سلامٌ سـلامٌ علـى رُوحِ

 )١(إلى ذُرْوَةِ الفَخْرِ حَتىّ فَخَـرْ      فذاك الذي قد سمَـا في العُـلا     

رحمه اللّه رحمة الأبرار، ونفعنا به وبعلومه في هذه الدار، وفي دار            
 .آمين . المثوبة والقرار

                                                           
 .السابقالمصدر ) ١(



  )٥٢( 



  )٥٣( 
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